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َِدَريكَ يبد © ف 
أي : مع 0 لم يؤمن اكثرهم ٠‏ فالله تعالى هى العزيز الذىق 
لا يلب ؛ إنما يغلب , ومع عرّته تعالى فهو رحيم بعباده يفتح باب 





السياق القرآتى من قصة سيدنا إبراهيم ‏ عليه السلام - 
إلى قصة أخرى من رَكْب الأنبياء ومواكب الرسل هى قصة توح عليه 
السلام 








نت قووف المي #0 
القوم : هم الرجال خاضة . وسُّمُوا قوما : لانهم هم الذين 
يقومون بأهم الاشياء . ويقابل القوم النساء . كما جاء شرح هذا 
المعنى فى قوله سبحانه : ([ يها الذين آمنُوا لا يُسْخْر قَومْ من فوم 
تن أن كزلوا حجر جلهم زلا ريساة بن تسار طني إن وك حيرا 
متهن . .4600 [السجرات] 
فالرجال هم القوم ؛ لانهم يقومون بأهم الامور » وعليهم مدار 
حتركة الحياة . والنساء يستقبآنَ شمار هذه الحركة , د 
ويُوجُهونها التوجيه السليم 
والشاعر العربى أوضح هذا المعني بقوله 
دما أذرى ولسْت إِحآلُ اثرى أتَوْمٌ آل حصن آم تسا" 
ونفه, أيض) هذه القوامة للرجل من قَوّل الله تعالى حينما وعظ 











)١(‏ هو قول ذهير بن أبى سلمى . شاعر جاهلى . قال ابن الآثير : القوم فى الاصل مصدر 
اقام ثم غلب على الرجال دون الثساء . ولذلك قابلهن يه . وسموا بذلك لانهم قرامون على 
النساء بالامور التى ئيس للنساء أن يقمن بها . وقال الجوهرى : ريما دخل النساء فيه على 
سبيل التبع لآن قوم كل نبى رجال ونساء . [ لسان العرب ‏ مادة : قوم ] 














آدم وحدّره من الشيطان : إن هنذا عَدُوٌ لك رازن 
من الْجِنّهَ .. 4059 [لله] وحسب القاعدة نقول : فتشقيا 

لكن الحق - تبارك وتعالى - يقول : « د 
آدم وحدك فى حركة الحياة . فالرجل يتحما, هذه المشقة ويكرم 
المرأة أن . لكن ماذا نفعل وهى تريد أن تُشقى 


ونلحظ أن الآية 








نقول.+ ديت قوم ترح المرسلين 9 (اتدعانا 
كيف وهم ما كذّبوا إلا رسولهم نوح) عليه السلام ؟ وكانوا مؤمنين 
قبله بآدم وإبراهيم مثلا 





قالوا : لأن الرسل عن الك إنما جاءوا فى أصول ثابتة فى العقيدة 
وفى الأخلاق لا تتغير فى أى دين ؛ لذلك فمن كذّب رسوله فكأنه 
كدب كل الرسل ٠‏ آلآ ترى أن من أقوال المؤمنين أن يقولوا 

طقل آنا بال ا أنزل علينا وما أنزل علئ إبراهيم وإسُماعيل 





بَيْنَ أحد منْهُمْ نحن له مُسلمود 467 [ك عسراذ] 








وقال تعالى : «آمن السو ما أنزل إليْه من رب وَالْموْسْرِدَ كل آنن 
باللّه وََلائكته وكيد ورسْله لا عرق أحد من رُسُلد .. 639 4 [ابعرم| 

فإن قُنْتَ : فماذا عن اختلاف المناهج والشرائع من نبى لآخر ؟ 
نقول : هذه اختلافات فى مسائل تقتضيها تطورات المجتمعات . وهى 
فرعيات لا تتصل باصل العقائد والأخلاق الكريمة . 

لذلك. تجد هله لازملة فى كل بواكب الزمالات. يتتؤل 
المرسلين . المرسلين ؛ لآن الذى يُكذّب رسوله فيما اتفق فيه الآجيال 














مالعل 
حمح ٠ص‏ ٠ج‏ مج جص ج264 
من عقائد وآخلاق , فكانه كدب جميع المرسلين . 
+12 كوه 21 لع ل ع عي و بر 
© إذقال هم أحوه: ف ألاتتتوك 7 4 
وقوله تعالى ‏ ل إذَ قَال لَّهُم أَحوهُمْ توح ألا َقُونَ 65 4 السرم 
يريد أن يُحذّن قلوبهم عليه بكلمة [أخوهم .. 4679 [الشمراء] التى 
تعنى أنه منهم وقريب الصّلة بهم . ليس أجتبيا عنهم . فهم يعرفون 
أضله وتشاته : ويعلمون'ضفقاته واغلاقه 
لذلك لما بع النبى كي وأبلغ الناس برسالته بادر إلى الإيمان به 
أقرب الناس إليه ٠‏ وهى السيدة خديجة دون أنّْ تسمع منه آية راحدة . 
وكذلك الصديق أبو يكر وغيرهما من المؤمنين الأواتل ٠‏ لماذا ؟ 


حرا 





لانهم بَتَوَا على تاريخه السابق ؛ واعتمدوا على سيرته فيهم قبل 
الرسالة ٠‏ فعلموا أن الذى لا يكذب على الناس مستحيل أن يكذب على 


رب الثاس 


والسيدة خد. 





رضوان الله عليها تعتبر أول فقيهة ٠‏ وأول عالمة 








أصول فى الإسلام . حينما جاءها رسول الله يه يشكو ما يعانى , 
ويخشى أن يكون ما يأتيه من الوحى ريا من الجن أو توهمات تفسد 
عليه عقله وتفكيره ٠‏ قالت له - انظر إلى العظمة  ٠‏ والله إنك لتصل 


الرحم , ى الضيف. . .وتممل !الكل ٠‏ وَثُمَيْنَ على توائب الدخر ‏ 
وال لا يخزيك الله أبر) .!" 





)١(‏ اخرجه البخارى في صحيحه (5) وستة مواضع أخرى من صحيحه . وأشرجه أيضا سل 
فى صحيحه (170) من حديث عائشة رضى الله عنها . ومعنى ٠‏ تحمل الكل ٠‏ أى ؛ تعين 
المشقل ومن الإنفاق على الضعيف «اليثيم والعيال . و ٠‏ تكسب المعدوم ٠‏ أى ١‏ تستفيد 
المال المعدوم وقد كان النبى :38 محظوظ) فى تجارته . ٠‏ تقرى الضيف » أى : تطعمه 
طعام الاضياف . و ٠‏ تواتب الحق ؛ خادثات الايام . انظر : شرح الثووى على مسلم 
(81/5>) وفتح البارى للعسقلائي (954/0) 











حمك 111222022652001 ره 
ولما علم الصّدّيق بمادثة الإسراء والمعراج بادر بالتصديق , 
ولم يتردد ٠‏ ولما سل عن ذلك قال : إننا نصدقه فى الأمر يأتى من 
السماء فكيف لا نصدقه فى هذه , فإنْ كان قال فقد صدق 
إذن : فمقياس الصدق لديه أن يقول رسول الله ؛ لذلك استحق 
الصّديق هذا اللقب عن جدارة ٠‏ حتى إن رسول الله كل ليقول فى 
حقه : + كنت أنا وأبو بكر فى الجاهلية كفرسى رها, 1 
ال الخير - فسبقته إلى النبوة فاتبعنى ‏ ولى سبقتى لاتبعته ٠‏ 
0 هذه كلها معان تفهمها من قوله تعالى ١‏ طإِذ قال لَهُمْ أحُوهُم 
نوح.. 09 »م [الشعراء] 
وهذا معنى قوله تعالى : ظلَقَد جاءكم رول من أنفسكم .. 
[التوبة] فهذه من حكمة الله فى الرسل ٠‏ وعجيب أن يقول أهل 
العناد من القوم : نريد ملكا رسولاً » رأن يقفوا من رسول الله موقف 
العداء . وكان يجب عليهم على الأقل أن يُمكُّنوه من دعوته . ويُمكّنوا 
عقولهم من أن تفهم لا أن تدخل فى الأمر على هوى سابق 














فالتى يتعب الناس فى استقبال الحق أن تكون قلوبهم مشغولة 
بباطل ‏ والحق لا يجتمع مع الباطل ولا يضمهما محل واحد ؛ لذلك 
إذا أردت أن تبحث فى مسألة , فعليك أن تُخرج من قلبك الباطل 
أولاً , ثم حكّم عقلك فى الأمر . واستفت قلبك فما سمح به فأدخله 

رهذه نراها حتى فى الماديات , فالحيز الواحد لا يسع شيئين 
أبدا » يقولون : عدم تداخل , كما لي ملات قارورة بالماء مثلاً , فقبل 
أن يدخل الماء لا بّدٌ أنْ يخرج الهراء » فتراه على شكل فقاعات 











سوا 
.1 وحص مص تحص توح توص تمصت 

لذلك يقول تعالى : ولو اع الح أهرَاءهُم لَفَسدات السمَدوَات 
رالأرض .. 469 [المؤمنون] 

ولك أن تلاحظ مثلاً زجاجة (الكولونيا) نان. الدّذْب الضيق إذا 
رضعتها فى الماء : لا يفكن أن يدظها الماء . لماذا ؟ لآن شقبها 
اضيق . لا يسمح بخروج الهواء أي دخول الماء 

لاسن حا نشي انيري من الوسواء + “كنا أن هرم الذى تُحِسنه لى أتى 
من ناحية واحدة لمبنى آو جبل مثلا لانهدم إلى الناحية الأخرى , لماذا ؟ 
لأن الهواء هو الذى يتولّى حفظ توازن هذه المبانى العالية وناطحا. 
السحاب التى نراها . يحفظ توازنها حين يحيط بها من كل جهاتها ‏ فإن 
فرّغت الهواء من إحدى الجهات انهدم المبنى فى نفس هذه الجهة 

والهواء من القوى العظيمة التى يستخدمها الإنسان ويُحوّلها إلى 
طاقة , وانظر مثلاً إلى قوة تفريغ الهواء وما تُحدثه من هزة عنيفة ؛ 
أى إلى الحاويات. والقساحتات. العفلاقة التي سير على البزاء فى 
عجلاتها , وكذلك الهوى إن كان فى الباطل كان قويا ومدمر . ومن 
هذا المعنى سّمّى السقوط هويًا , تقول : هوى الشىء يعنى : سقط . 

وقوله : طألا مقو 409 [لشعراء] هذه الكلمة جاءت على لسان 
كل الرسل أو يقولها الرسول أوْلَ ما يبعث ٠‏ ومعناها : اتقوا الله ى ( لآ ) 
أداة للحضّ والحثّ على الفعل . كما تقول للولد المهمل : آلآ تذاكر أو 













ملا تذاكر 

وحين نطل اسلوب الحض أو الحثٌّ نجد أنه يأتى على صورة 
التعجب من نفى الفعل , كما تقول للولد الذى لا يصلى وتريد أن تحمّه 
على الصلاة : ألا تصلى ؟ استفهام بالتفى وعندها يستحى الولد أن 


يقولها . لكن حين تستفهم بالإثبات : أتصلى ؟ يقولها بفخر : نعم 











اميه 


حمصصح ١٠ص‏ وحص :256:4 ردهت 
5 ِ 5 
إذن : معنى المثٌ : تعجب من ترك الفعل وإنكار يحمل معنى 





فمعتى : «ألا قر 4 [الشعراء] أذكر عليكم ألا تكونوا 
متضين:: والمراة ألا كران واي ن ٠‏ وما دمت قد آنكرت 








سرع 
دوك ايه 
وقوله تعالى : 9إِنى لَكُمِ رَسُولَ أمين 9 4 [الشعرام] فإنّ كانت 
عندكم غفلة فقد ررحم الله غفلتكم , ونيّهكم برسول أمين يَعظكم 
ويعلمكم ويُبلّغكم منهج الله » وهو أمين لن بغشّكم فى شىء حتى لا 
تقولوا : إِنّا كنا غافلين 
وما دُمْت أنا مرسلاً من الل إليكم ؛ وأمينا عليكم وعلى دعوتى , 
فاسمعوا منى ؛ لذلك كرّر الامر بالتقوى : 
خف سوا امول يعون 2) هه 
وكأنه يتصالح معهم . فيُخفف من أسلوب التّصنْح . وياتى بالأمر 
صريحا بعد أن أتى به فى صورة إنكار ألا يكونوا متقين . وثمرة 
التقوى طاعة الاأوامر واجتناب النواهى . وهذه لا نعرفها إلا من 
الرسول حامل المنهج ومَبلّعْ الدعوة والامين عليها . 
وقد ترددت هذه الآية على السنة كثير من رسل" الله : «إنى 
[49 عزيك عله 209 ميلك ٠‏ كلس هديا عي يزه احرف (كيه 08) فى عق تون 


11637 كه مط ضيه ]1 لكيه( حو سان | 177 في حق لوط ) م 
( آية 114 فى حق شعيب | ؛ والآية السادسة فى سورة الدخان ( آية ١18‏ فى حق 








ةالول 


ه1١1‏ 
لَكُم وسو مين حت فَتقُوا الله وأَطيمُون «6-2 4 [الشسترام] 
ثم يقول الحق سيحانه 
<اوباسكلك بدي جر نرق 
1 للد نين ج40 





هذه العبارة وما سكم علي من أجْر . 69 6 [الشعراء] لم تسمعها 
على لسان إبراهيم عليه السلام , ولا على لسان موسى عليه السلام . 
فأول مَنْ قالها نوح عليه السلام ٠‏ وكؤنك تقول لآخر : أنا لا أسالك آجرة 
على هذا العمل ٠‏ فهذا يعنى آنك تستحق أجر) على هذا العمل . وأنت غير 
زاهد فى الآجر ؛ إنما إن أخذته من المنتفع بعملك . فسوف يُقوّمه لك 
بمقاييسه البشرية ؛ لذلك من الأفضل أن تأخذ أجرك من الله 

فكان نوح) عليه السلام بقول : أنتم أيها البشر لا تستطيعون أن 
تُقوّموا ما أقوم به من أجلكم ؛ لاننى جتكم بمنهج هداية يُسعدكم فى 
الدنيا ٠‏ ويُتجيكم فى الآخرة . وانتم لن تَقَوَّموا هذا العمل . واجرى 
فيه على الله ؛ لانكم تُعطون على قد إمكاناتكم وعلمكم 

وسيق أ أَحَكَيْكا لفتراعسة الويل الدى: قابلناء فى البؤاشق.. كان 
رجلا تبدى عليه علامات الصلاح . وقد أشار لنا لنقف بسيارتنا 
وتحمله معنا » فلما توقفنا ليركب معنا مال إلى السائق ٠‏ وقال ( على 
كم ) يعنى : الأجرة فقال له الرجل ٠‏ وكان المحافظ : تُوصلك له , 
فقال ( غَلّتها يا شيخ ) . نعم . إنْ كان الاجر على الله فهو غَالٍ 
وفى آية أخرى يقول تعالى : ام تَسألهمْ أخرا فَهم من نشم 
متقلرت (2) 4 [الطور] 























او موحت :تت هه :2:6 ترد 
ثم يقول : إن أجرى إلأ على رب اْمَالَمِينَ 403 [الشعراء] إن هنا 
بمعنى ما النافية ؛ لأنه تعالى القادر على أن يُكافئنى على دعوتى + 
فهو الذى أرسلنى بها . وهى سبحائه رب العالمين الذى تبرع بالحلّق 
من عدم , وبالإمداد من عدم , وخلق لى ولكم الارزاق » وهذا كله 
لصالحكم ؛ لانه سبحاته لا ينتفع من هذا بشىء 
والربوبية تقتضى عناية , وتقتضى تفقة وخلقا وإمداد؟ » فصاحب 
كل هذه الأفضال والنعم هو الذى يعطيتى أجرى 


َم وَمَأُه ولي يغون 02 4 
بعد أن بِيّن لهم كرم الربوبية فى مسآلة الآجر على الدعوة 
وأعطاهم ما يشجعهم على التقوى وعلى الطاعة ؛ لانهم سينتفعون 
برسالة الرسول دون أجر منهم . ومعنى لفَائقُرا الله وأطيغون 653 4 
[الشمراء] أى : ليست لى طاعة ذاتية , إنما أطيعونى ؛ لانى رسول من 
قبل الله تعالى . 
ثم يقول الدق سبحانه حاكيا ردُهم على نوح عليه السلام 


جف« ةَالْوا بويد َك الأَردوْنَ )نه 


الْأَردلُونَ : جمع أرذل , وهى الردىء من الشىء . وَردَال الفاكهة 
المعطوب منها وما تسميه ( نقاضة ) والاستفهام هنا للتعجب : 
نؤمن لك ونحن السادة . والمؤمنون بك هم الارذلون ؟ 








يقصدون الفقراء وأاصحاب الحرّف والذين لا يُؤْبَه بهم » وهؤلاء 
عادة هم جنود الرسالة ؛ لأنهم هم المطحوتون من المجتمع الفاسد .٠‏ 
وطبيعى أن يتلقفوا مَّنْ يعدل ميزان المجتمع 








مالعل 






[هود] 


[الشعراء] دليل على عدم فهمهم 


لحقيقة الإيمان ؛ لانه لم يع لهم + بي + إننا تسترا يالا ٠.‏ 





أن : أن المعنى ظاأَنوْمِنٌ فك -٠‏ 69 [الشمراه] أى : تُصدَّقك فمن 
معانى آمن أى : صدّق , كما فى قوله تعالى : لقَمَا آمَنَ لمُوسئ إلا 
بد من قرْمه . 
صَدّق إذا جاءت بعدها اللام ؛ فإِنْ جاء بعدما الباء فهى بمعتى 





3 





4 [يونس] أى : صَدَّق به » وآمن تكون بمعنى 


الإيمان”" 
خََلوَمَا ما أيسموطة 07 


إدْحسا لاع رق رون )4ه 


يعتى : ما دام الحساب على ربى وهم يريدون الإيمان ؛ فلا بد 
أن ياخذوا جزاءهم وافيا لو تشعرون”' 09 4 [الشعرا 











(1) قال تعالى فوالذى جَاء بلاق ومدق به أو 
أغطئ واثقن 69 ومدق بالحستن © 

(9) أى : لم أكلف العلم باعمالهم إن لف , أن أدعوهم إلى الإيمان . والاستبار بالإيمان ل 
بالسوف والصتائع . وكاتهم انوا ؛ إثا تنك هؤلاء الضعقاء خسنا ف اسزة و الما 
فقال : إنى لم أقف على باطن أمرهم وإنما إلى ظاهرهم . [ تفسير القرطبى 70 

(؟) قال القرطبى فى تفسيره ( 50/9 ) : ٠‏ قراءة العامة ٠‏ تشعرون ٠‏ بالتاء على المخاطية 
اللكاقر وهو الظاهر . وقرا ابن أبى عبلة ومحمد بن السميقع ؛ لو يشعرون ٠‏ بالياء كانه 
اخبر عن الكفار وترك الخطاب لهم » 





هم المقرن 49 [الزمر] وقال ١‏ لفان من 








مح تحت بح وحص ص رصح مح تح هه 
خؤرَآنَأإلرم الزن 9 * 
وقد طلبوا منه أن يطرد هؤلاء المؤمنين من مجلسه ليُجلسهم 
هم . وفى آية أخرى قال سبحاتة لنبيه محمد كله : ( ولا تَطْرد الذين 
يَدْعُونَ رهم بالغداة والمشى يُرِيدُونَ وَجْههُ ما عليِكَ من حسابهم من شئر 
وما من حسابك عَلهم من شئء فَنَطْردهُمْ لَك م الظَالمينَ )4 [الانعام] 
+ إِنْنأ ل 


لسري 2ه 











إنذارى ٠‏ ويسمع بشارتى ؛ وياتى مجلسى ؛ فعلى 
عينى أرافقه . فالله ما ارسلنى لاخص ذوى الغنى دون الفقراء 
بمجلسى , إنما أرسلنى لاأبلغكم ما أرسلت به ٠‏ فمن أطاعنى فذلك 
السعيد عند الله . وإن كان فقير؟ 





و ع مرسفمي مم دعر 


وَالْوألي لوكت تتوستوح لتحونن التتريت 






وهكذا أعلنوا الحرب على نبى الله نوح ٠‏ يقولو, 
تحذيرك , وما زَلْتَ مُصرا على دعوتك طالثن لم 
[الشعراء] عما تدعيه من الرسالة . وما تقول به من تقوى الك وطاعته » 
وما تفعله من تقريب الارذلين إلى مجلسك ؛ لتكوّن جمهورا من صغار 


الناس 





(1) الرجم : القتل . وأصله الرمى بالدوارة . واشرجم : اللعن والشتم والسب.. [ لسان العرب. 
- مادة : رجم ] . قال الشالى : كل مرجومين فى القرآن فهو القتل إلا فى سورة مريم 
القن لم قمه لرَجْمَئَكَ .. 469 [مريم] لى ؛ لاسينك . وفيل : ( من المرجومين ) من 


قمشتومين قاله السدى .. [ تفسير فقرطيي 09/9 46] 








جد القهلة 


عوك 2:25:54 وت :2222 +5 2 





م 
نرجمك . إنه تهديد صريح للرسول الذى جاءهم من عند الله يدعوهم 
إلى الخير فى الدنيا والآخرة . 

كما قال سبحانه : ليها ان آُوا اسمَحِبُوا لله سول ذا 
دَعَاكُمْ لما يُحَيكُم .. 469 [الانفال] 

وهذا التهديد منهم لرسول الل يدل على أنهم كانوا أقرياء . 
وأصحابّ جاه وبطش 

ومس ان تسود سافان سه دموطوة 
<# لينو ىكتون 0 نانديتى وهم 
لصي معرة. جد م عصة 
ُتَحَا وحن وَم قََِم لزنن 02 4ه 

تأمل هنا أدب نوح - عليه السلام - حين يشكو قومه إلى الل 
ويرفع إليه ما حدث منهم . كل ما قاله إن قَرمى كَذَيْرد 9 »4 
[الشعراء] ولم يذكر شيت عن التهديد له بالرجم ؛ وإعلان الحرب على 
دعوته , لماذا ؟ لأن ما يهمه فى المقام الأول أن يُصدّقه قومه : فهذا 
هر الأصل فى دعرته 

وقوله : «فافمح بينى وبتَهم قمحا . 659 ) [الشعراء] الفتح فى 
الشىء إما : حسيا وإما معنويا . فمثلاً الياب المغلّق بِقُفْل نقول 
انفتح الباب : أى نزيل أغلاقه . 

فإن كان الشىء مربوطا نزيل الاشكال ونفكٌ الأربطة . 

.ومن ذلك قوله تعالى فى قصة يوسف إرَلَمّا فَنَحُوا مَتَاعَهُمٌ 
رَجَدُوا بضاعتهُم رُدْت إِليهِمْ .. 469 إيوسف] أى : أزالوا الرباط عن 
متاعهم , هذا هو الفتح الحسّيّ . 


وننَ من المرجومين 059 » [الشعراء] أى : إذا لم تنته فسوف 




















ذال 
موحت حت حتت :52 هه 
أما الفتح المعنوى فَتُزيل الأغلاق والاشكال المعنوية لياتى الخير 
وتاتى البركة , كما فى قوله سبحانه : طول أن أهل القرئ آمنوا وان 
- : السماء وَالأرضٍ .426 [الأعراف] 











اللّهُ لئاس من رحْمَةَ فلا ميك لها رما 
26 [فاطر] 
والخير الذى يفتع الله به على الناس قد يكون خير) ماديا ديه 
يكون عنما » كما فى قوله تعالى : «أتحدثوتهُم ما فتح الله 
ليُحاُوكُم به عند ربكم .. 69 » [البقرة] 
أى : من العلم فى التوراة . يخافون أن يآخذه المؤمنون » 
ويجعلوه حجة على أهل التوراة إذا ما كان لهم الفتح والظلّبة , 
فمعنى : «إبما فتَحَ الله عليْكُمَ .. 469 [البقرة] أى : بما علّمكم من 
علم لم يعلموه هم . 
. سه طرينا الح 
بيننا وبين قرمنا بالحق خير الفاتحين 09 4 [الاعراف] 
ويكون الفتع يمعنى النصر ٠‏ كما فى قوله تعالى ذا جَاءَ صر 
الله رالفتح وك » [التصر] 
ثم يقول نوح عليه السلام : « وتجنى 69 4 اند 
كيدهم وما يُهدُدونتى به من الرّجْم ط ومن مُعِى من الْمُؤمنين 
[الشعراء] لآن الإيذاء قد يتعدّاه إلى المؤمنين معه ؛ وتأتى الإجابة 


























سريعة 


اميت ويدف لد لقحو فسن 











وقد وردت قصة السفينة فى الأعراف . وفى هود , ولنوح عليه 


السلام سورة خاصة هى سورة نوح مثل سورة محمد ؛ ذلك لأن له 
فى تاريخ الرسالات ألف سنة إلا خمسين عاما . ويستحق أنْ يخصّه 
ال تعالى بسورة باسمه 
لذلك عندما يكرر أحد الناس لك الكلام » ويُعيده عليك » تقول له 
( هيّه سورة ) ٠‏ فكلام العامة والأميين له صل من استعمال اللغة . 
وان مرجع آخى ذكبر الحق - تبارك وتعالى - قصة مع 
السفينة في قوله تعالى «ويصتع القلك وكُلّما مر علَيْه مَل من قَرْمه 
سخررا من [هود] وهذا دليل على أنها كانت أول سفينة 
يصنعها الإن وقد صنع نوح سغينته بأمر الله ووحيه وتحت عين 
تعالى . وفى رعايته : «إواصنع الفلك بأعيننا ورحينا .. 6©9» [مود] 
وما كان الله تعالى ليُكلّفه بصئع السفينة ثم يتركه ؛ إتما تابعه , 
حتى إذا ما حدث خطأ نبّهه إليه من البداية » كما قال تعالى لسيدنا 
موسى : «( ولتصنع على عيتى 69 © [ل] 
وبمثل هذه الآيات نردٌ على الذين يقولون : إن الله تعالي زاول 
سلطانه فى مُلّكه مرة واحدة فخلق الخَلّق , ثم ترك القوانين تسيره , 
ولو كان الأمر كذلك لوجدنا العالم كله يسير بحركة (ميكانيكية) , لكن 
ظلواهر الكون وما فيه من معجزات تدلٌ على قيوميته تعالى على حَلقه. 
لذلك يقول لهم : ناموا ملء جفونكم , فإن لكم رب لا ينام ٠‏ كيف 
0 
؟ وكيف إذا حرسك ربك عز وجل الذى لا تأخذه ستة ولا قم * 
0 





ان 











ححصت :64:5 15:6 ره 
هذه القيومية التى تنقضُ العزائم » وتفسغ القوانين ٠‏ قيومية تقول 
كونى بردا وسلاما فتكون , وتقول للماء : تجمَّد حتى تكون جبلا 
٠‏ تقول للحجر : انفلق فيتفلق .. ولو كان الأمر (ميكاتيكي)) كما 
يقولون لما حدث هذا , ولما تخلّف قانون واحد من قوانين الكون . 
والمشحون : الذى امتلا » ولم به مكان خَال ٠‏ فكانت السفينة 
شمونة بِما يها . لأنها ناب اقيق له يماد إل 
لمن كُلْف نوح بحملهم فى سف مع 0 
امرأة''' ومن كل حبوان زوجين اثنين 
والفلك المشحون يُطلَق ويُراد به الواححد: ويُطلّقٍ ويراد به 
الجماعة كما قى قوله سبحاته ظح إذا كُسْمْ في القلك وجرين 


بهم ...69 0000 [يوئس 
بهم..69 4 5 0 ٍ 95 5 1 


وهم الكافرون الذين لم يركبوا معه ؛ ي إبعه .. 09 4 [الشعرم] 
أى : بعد ما ركب من ركب ٠‏ ويعد 3 أبواب السماء بماء متهمرٍ 
© وَفَجْرنا الأرض عَيَونا فالتقى الما على أمر قد قدر 69 4 [القمر] 



























قم 


40 


الآمر العجيب 00 إليه والاعتبار به ٠‏ لكن 
بعد أن غرق الباقون ؟ سيعتبر بهذه الآية المؤمنون الذين 
ن يدون ننيجة التكذيب ؛ و المكذّبين 





الكافرين 


(1) عن ابن غياس + كانوا ثنائين تنس متهم نساؤهم . وعن كعب الاحيار : كاتا التين: 


وسيمن,نضنا. .. رقيل , عات مشر [ ل فزن كاير فى سين #ارف) ةع 














1.١. 
سه عسو جد‎ 
40 جو ردنيك كمْوَالريَِمْ‎ 
١ أى : ورغم كُفْرهمٍ وتكذيبهم ؛ ورغم أنه ما كان اكثرهم مؤمنين‎ 
فاف تعالى هو العزيز الذى يَعْلب ولا يُعْلّب . وهو سبحانه الرحيم‎ 
بعباده الذى يتوب على مَنْ‎ 





وم 
ثم ينتقل السياق إلى قصة أخرى فى موكب الامم المكدّبة 
وسح جس- ل 1216 عر سس طم ] 
3 كَدََتَحَدالرسِينَ 07 4 
وقال هنا أيض) طاالْمرَسَلينَ 4079 [السمره] لآن تكذيب رسول 
واحد تكذيبٌ لكل الرسل ؛ لانهم جميعا جاءوا بقواعد وأصول واحدة 
فى العقائد وفى الاخلاق 





وعاد : اسم للقبيلة ٠»‏ وكاتت القبائل تُتسبٍ إلى الاب الاكبر فيها , 
ولصاحب الشهرة والنباهة 
يُطلّق عليهم بنى فلان أى آل فلان , ثم يذكر لنا قصتهم . ومتى كان 
منهم هذا التكذيب 

جو إذةال نمم الال ج) * 

قلنا : إن ( ألا ) للحثّ والحضّ ٠‏ وحين يُنكّر النفى «ألا ّفْوِذْ 
4052 [انعمراء] فإنه يريد الإثبات فكانه قال : اتفوا . وقال 8 أخرهم 
.. 4059© [الشعراء] ليرقق قلوبهم ويّحنَّهِم إليه » وليعرفوا أنه واحد 
منهم ليس غريبا عنهم . فهى أخومم . والاخ من دابه النْصّح والشفقة 
والرحمة ٠‏ وهذا إيناس للخَلق . 


+ إن كد سول ين ا نهدن 02 4ه 


قومه , فعاد هى أب هذه القبيلة ٠‏ وقد 














وهذه المقولة لازمة من لوازم الرسّل فى دعوتهم . سبق أن قالها 


نوح عليه السلام 
جرت د 
عازبا ستل كد ين انر جرعلا 
77110100 
مودي 
قلثا : إن هذه العبارة أول مَنْ قالها نوح ‏ عليه السلام ‏ ثم 
سيقولها الانبياء من بعده . لكن : لماذا لم يقل هذه العبارة إبراهيم ؟ 
ولغ يقلها مؤميى + 
قالوا : لان إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ أول ما دعا دعا عمه آزر , 
فكيف يطلب منه أجر) ؟ وكذلك موسى - عليه السلام - أول دعوته 
دعا فرعون الذى ربّاه فى بيته . وله عليه فضل وجميل , فكيف يطلب 
منه أجرا . وقد قال له : «ألم نريك فينا ولييدا ولبغت فينا من عمرك 
4 [الشمراء] 
لذلك لم تأت هذه المقولة على لسان أحد منهما 
وقال : إن أجرئ إلأ على رب الْعَالَمينَ 659 4 (الشعراء] لان الب 
هو الذى يقولّى الخَلق بالبذّل والعطايا والإمداد . وقلنا : إن عدم أخذ 
الاجر ليس رهد فيه , إنما طمعا فى أن ياخذ أجره من الله . لا من 
الثامن 





ثم يتوجّه إليهم ليُسمّح بعض المسائل الخاصة بهم 


ف 0 
تبن يريع َايَةمبَثْنَ 7) # 
وهذه خصوصية من خصوصيات قوم هود , والرّيع : هو المكان 
المرتفع , لذلك بعض الناس يقولون : كم ريع بنائك ؟ يعنى : ارتفاعه 


211 





جوت 2+4 2+5 :+22+2 +226 


كم مترا ؛ فكان الارتفاع يُتمّن البقعة . ويُطلق الريع على الارتفاع فى 





00 
وكلمة «آية .. 059 » [اشعراء] بعد ط أَبنُون .. 61 4 [الشعرام] 
تعنى : القصوز العالية النى ت فى الإبداع وجمال العمارة 





والزخرفة والفخامة والاتساع والرّفعة فى العُلُو 

وفال طنَمْبَْعْردَ 659» اسمره لانهم لن يخلدوا فى هذه 
القصور . ومع ذلك يُشيْدونها لتبقى أجيالا من بعدهم . فعدّ هذا عبن 
متهم ؛ لآن الإنسان يكفيه أقلّ بناء لياويه فترة حياته . 

أو 8 تَعبنُود )4 [لشعراء] لانهم كانوا يجلسون فى شُرفات هذه 
القصور يصدون الناس , ويصرفوتهم عن هود وسماع كلامه ودعوته 
التى تلفتهم إلى منهج الحق . 

ونحن لم َرَ حضارة عاد ١‏ ولم نَرَ آثارهم , كما راينا مثلاً آثار 
الفراعتة فى قضي #الأن حكبارة عاد طمرثها الرسال.: وكانوا 
بالجزيرة العربية فى منطقة تُسمَّى الآن بِالربّع الخالى ؛ لانها منطقة 
من الرمال الناعمة التى يصعب السير أو المعيشة بها . لكن لكى 
انعرف هذه الحضارة نقرأ قوله تعالى فى سورة الفجر 

«ألم تر كيف فعل ربك بعاد رح إِرم ذات العماد © التى لم يُخلَق 
مها فى البلاد 420 7 0 [اشمرع 





(1) فى كلنة 
- ما ارتفع من الارض فى قول ابن عياس وغيره 
الحلريق . قاله قتادة والضحاله :والكلبى ومقاتل والسدى . وابن عباس ايض 
الفج بين الجبلين . قال مجاهد 
بثون ٠‏ أى : تلعبون . أى ١‏ تبثون يكل .. 
بة الحمام وبروجها . [ تقسير القرطبى /5/1* 














تفع لي علد 




















حمص 125.٠ + +0٠0‏ هه 
وما دامت لم يُخْلّق مثلها فى البلاد . فهى أعظم من حضارة 
الفراعنة التى نشاهدها الآن ٠‏ ويفد إليها الناس من كل أنحاء العالم 
6 7 
ليشاهدوا الأهرام مثلا : لتكون مجرد مقابر . ومع تقدم 
العلم فى عصر الحضارة والتكنولوجيا . ما زال هذا البناء مُحيِّرا 
للعلماء , لم يستطيعوا حتى الآن معرفة الكثير من أسراره 
ومن هذه الاسرار التى اهتدًا إليها حدين كيفية بناء احجار 
الأهرام دون ملاط”' مع ضخامتها . وقد توصلوا إلى أنها بُنيّت 
بطريقة تفريغ الهواء مما بين الأحجار ٠‏ وهذه النظرية تستطيع 


ملاحظتها حين تضع كوبا مبِلّلاُ بالماء على المنضدة مثلاً , ثم 5 
متى يتبخر ال 












فترة إه من 
تجده قد لصق بالمنضدة . 


أقإنا اريت فلن هسه عن كلق 





وليس هجييا أن اتشاتغي كانت أعظم حضارات الدنيا 
تحت طبقات الرمال ؛ فالرمال حين تثور تبتلع كل ما أمامها . حتى 
إنها طمرت قبيلة كاملة بجمالها ورجالها . وهذه هبة واحدة . فما 
بالك بثورة الرمال ؛ وما تسقوه الريح طوال آلاف الستين ؟ 

وأنا واثق من أنهم إذا ما نبشوا هذه الرمال وأزاحوها لوجدوا 
تمتها كزضا لشسبة وآثار؟ عظينة . عماءترى الاككافات الاخرية الآن. 
كلها تحت الآرهن»7 زإيى. فتبينا أكناء تعن إلحد خوط المتجارى هناك 
وجدوا آثار؟ لقصور ملوك سابقين . 

وطالما أن ال تعالىي قال عن عاد : تبثو بِكُل ربع آي 
تعبثون 40520 [الشعراء] فلا بّدٌ أن هناك قصور) ومبانئ مطمورة تحت 
هذه الرمال. 


2 














)١(‏ ملط الحاشط : طلاء . والملاط + الطين الذى يُجعل بين سائى البناء ويل به الماشط 
[ اسان العرب - مادة ٠:‏ ملط ] 




















١ اح‎ 


خوَتتحِدو دمجا ع آَل عدون 7) 4 

المصانع تُطلَق على موارد الماء : وتطلق على الحصون ؛ لماذا ؟ 

قالوا : لان المصون لا تُبِنَى للإيواء فقط ؛ لآن الإيواء يمنع 
الإنسان من هوام الحياة العادية , أمّا الحصون فتمنعه أيضا من 
الاعداء الشرسين الذي فكان 
لماذا ؟ 

لَعَلّكُم تَخلدون 4659 [الشعراء] يعنى : أتينون هذه الحصون هذا 
البناء القوى المسلح تريدون الخلود ؛ وهل أنتم مُخْلّدنَ فى الحياة ؟ 
إن فترة مكْث الإنسان فى الدنيا يسيرة لا تحتاج كل هذا التحصين , 
فهى كظل شجزة , سرعان ما يذؤل 


2# وَإذَا بطشترب طح فشر يَطَمْتْرْجَرىَ )4 


والبطش ؛ اعد يسدة ويعتف! + يقزل تخالى : إن بطش ربك 
لحَديد 09 4 [البررج] ويقول : طاأَخد عزير 


لآ الخد ياهد صورا حتفني + تاحدة ملين ويغطف: وشفقة عاأن 


جعلرها صنعة مثمرة , 














له بعنف . 

ثم يزيدهم صفة أخرى تؤكد بَطْشَهم ظبَطْعُمْ بين 4059 [الشعراء] 

لأنك قد تاخذ عدوك بعنف 

ذأته لك , فتّبوٌن عليه وترحمه , لكن هؤلاء جبارون لا ترق قلوبهم 
رهذه الصفات الثلاثة السابقة لقوم هود « ابوت بكل ربع آي 

تَعبِنُونَ 09 ومُخذون مصانع لَعلَكُمْ نخلدون 09 وإذا بتكم بطشكم 

جبّارين © > [الشعراء] 














كذ المهلة 
حبح ته تت تت +2524 1ه 
هذه الصفات تخدم صفة التعالى ٠‏ وت 
وكأنهم يريدون صفة العَلُو التى تُقرّبهم من الالو 
أعلى من الفق سبمائة . شم وريقون آيقبا الستدامة هدم المنفة 
واستبقاء الألوهية : لَعَلّكُمٌ 


.فى ان اصفة الببلش الشديد والجر 














الأرْض وله فسادا 26 [التخسي] 
فإنْ كنت تريد آداء الخدمة المنوطة بك قى الحياة . فعليك أن 
تؤديها , لا للتُعالى ؛ لانك حينئذ ستأخذ حظك من العَلّو والغلّبة فى 





دار الدثيا وتنتهى المسا" ٠‏ وفى بالك 
أن تيس للناس مصالح الحياة , فإ ويظل لك 


أجره . طالما وجد العمل ينتفع الناس به إلى أن تقوم الساعة ؛ وهذا 
أعظم تصعيد لعمل الإنسان 

ولم يفعل قوم عاد شين من هذا . إنما طلبوا العُلّو فى الأرض ٠‏ 
وبطشوا فيها جبارين ٠‏ لكن أيد ربهم عز وجل يستمرون على 
هذه الحال ؟ 

إن من رحفة الك تغالى بعباده أن يُكرهمٍ كلما تسا » ويُوقظهم 
كلما غقلوا ٠‏ فيرسل لهم الرسل المتوالين : لان الناس كثيرا ما تغفل 
عن العهد القديم الذى أخذوه على أنقسهم ووذ أحَد ريك من بني آدم 
وأشهدم عَلَى أنفسهم الست قَاوا بّى شهدنا أن 
كنا عن هذا غافلين 59 أو َُووا نما أشرلد اونا 
من بَعْدهم هلكا بما فل المبُطلرت > > [الاعراف] 
إن الحق - تبارك وتعالى ‏ يضع المناعة فى خليفته فى 

























اليك 
.+++ 2 +ت ج٠62‏ 
الأرض ٠‏ ويعطيه المنهج الذى يصلحه . لكنه قد يغفل عن هذا المنهج 
أى تغلبه نفسه . فينحرف عنه , والإنسان بطبيعته يحمل متاعة من 
الحق .ةل باطل وضد الشر ٠‏ فإن هذه المناعة فعلى 
5 نظ فيه دواعي الخير . ومن هنا كان قوله 
[العصر] 








فاق وجنت الخادا م طلي جالال فك سيره إلى انمق ا 

ومعنى « رتراصوا .. 40 [العصر] أى : تبادلوا التوصية » فكل 
عُرْضة للغقلة » وعُرْضة للانحراف عن المنهج ؛ فِإنْ غفلت أنا 
توصيني ٠‏ وإن غفلت أنت أوصيك . وهذه المناعة ليست فى الذات 
الآن ؛ إنما فى المجتمع المؤمن , فمنْ رأى فيه اعوجاج) قوّمه 

لكن ما الحال إن فسدت المناعة فى الفرد وفسدّت فى المجتمع . 
فصار الناس لا يعرفون معتروفا , ولا يُنكرون منكرا , كما قال تعالى 
عن بنى إسرائيل 








كر قله .. 9 »4 [السائدة] 
بحانه برسول جديد » 
ومعجزة جديدة ثوقظ الناس , وتعيدهم إلى جادة ربهم 





وعندها لا بد أن يرسل رب ال 


ومن شرف أمة محمد ي#َيلدِ أن الله تعالى جعل المناعة فى ذا 
نفوسها . فجعلهم الله توابين 
لم يرجع وتمادى رَدُه المجتمع الإيمانى وذكّره 


وهذه الصفة ملازمة لهذه الامة إلى قيام الساعة . كما ورد فى 
03 








الحديث : ٠‏ الخير فى وفى أمتى إلى يوم القيامة » 


)١(‏ قال العجلونى فى كشف الخقاء ( ٠ : ) 477/١‏ قال ( السخاوى ) فى المقاصد 
( الحسنة ) : قال شيختا ( ابن حجر العسقلاتى )  :‏ أعرفه : رلكن معتاه صحيح . يعني 
فى حدييث !لا ثزال طائفة من أمتى ظامرين على الحق إلى أن تقوم الساعة . وال ابن 
حجر المكى فى الفتارى السديثية : لم يرد بهذا اللفظ . 




















ةا 
حمحت + حت + تح 05+ هته 15644 ره 
لذلك لن يأتى يها رسول بعد رسول ان ككل ؛ لان المناعة 
ملازمة لها فى .الذات ٠‏ وفى التفس اللوامنة . وفى السهتمع الإيماني 
الذى لا يُعدم فيه الخير أب 
لذلك يقول سيحانه ِؤكُمُم حَيْرَ أئة أخر+ 
بالْمَعرُوف وتَهَوْتَ عن الْمُكَرٍ وتؤمنون باللّه « [آل صران] 
وهذه صفة تفردت بها هذه الأمة عن باقى الأمم ؛ لذلك يقول هود 
- عليه السلام - مُذكّرة لقرمه ومُوقظ] لهم 


مات أكأَطيِمُونِ 07 #ه 
أى : أن ربكم عز وجل - لم يترككم على ما أنتم عليه من 
الضلال تعبثون بالآيات : وتتخذون مصانع تطلبون الخلود ٠‏ وأنكم 





١‏ للثاس. ترون 














بطشتم جبارين . وها هى يدموكم : فَانقَوا الله وَأَضِعْرن 462 


[الشراء] فقتقوى الله تعالى وطاعته كفيلة أن تُذهب ماضيكم وتمحو 
ذنويكم , بل وتُبدّله خيرا وصلاح) إن الحستات يدهن اينات . 
©4 0 

وأنا حين أوصيكم بتقوى الله وطاعته , لا أوصيكم بهذا لصالحى 
أنا » فلا أقول لكم : اتقونى أى أطيعونى ولن أنتفع من طاعتكم بشىء 
كذلك الحق - تبارك وتعالى ‏ غنى عنكم وعن طاعتكم ؛ لان له سبحانه 
صفات الكمال المطلق قبل أن يخلق الخلّق افهى سبحانه متصف با 
قبل أن يخلق , وبالقدرة قبل أن يُوجَد المقدور عليه .. إلغ . 

إن «فوجودكم لم زد قينا :فى صقافة تعالى.«دوما كات 
الرسالات إلا لمصلحتكم أنّْتم . فإذا لم تطيعوا أوامر الله ٠‏ وتاخذوا 
منهجه ؛ لأنه يفيدكم نأطيعوه جزاءً ما أنعم عليكم من نعم لا تعد ولا 
تُحصَى . فالإنسان طرأ على كون أعدّ لاستقباله ومَيّىء لمعيشته . 

















